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الإيقاع الثاني

يــا  طاولتــك  نســيت؟  فتــرة..  منــذ  تركناهــا  التــي  لعبتنــا  إلــى  صديقــي  يــا  ولنعــد 
صديقــي.. الآن ســندق إيقاعــا جديــدا عليهــا.. دق معــي )دُمْ( ثــم )دُمْ( أخــرى، ثــم 
أضــف إليهــا )دُدُمْ(.. نعــم )ســبب خفيــف + ســبب خفيــف + وتــد مجمــوع(.. كــرر 

الإيقــاع كثيــرا حتــى يســتقر فــي أذنــك.. هكــذا..
دُمْ دُمْ دُدُمْ/ دُمْ دُمْ دُدُمْ/ دُمْ دُمْ دُدُمْ/ دُمْ دُمْ دُدُمْ/ دُمْ دُمْ دُدُمْ/ دُمْ دُمْ دُدُمْ
o//o/o/  o//o/o/  o//o/o/  o//o/o/  o//o/o/  o//o/o/

هــل تذكــر ذلــك الســؤال الــذي ســألته لــك قبــل ذلــك مــع الإيقــاع الســابق )الدائــرة 
العروضيــة الســابقة(؟ مــاذا لــو تركتــك ثــم عــدت إليــك بعــد قليــل، وكان دخولــي متزامنــا 

مــع )دُمْ( الثانيــة؟ نعــم.. صحيــح.. سأســمع أنــا: 
دُمْ دُدُمْ دُمْ/ دُمْ دُدُمْ دُمْ/ دُمْ دُدُمْ دُمْ/ دُمْ دُدُمْ دُمْ/ دُمْ دُدُمْ دُمْ/ دُمْ دُدُمْ دُمْ
o/o//o/  o/o//o/  o/o//o/  o/o//o/  o/o//o/  o/o//o/

وســيكون الســؤال مطروحــا كالعــادة: هــل غيــرت الإيقــاع؟ بالطبــع لا.. مــا تغيــر هــو 
البدايــة.. البدايــة المختلفــة هــي التــي جعلتنــي أشــعر بإيقــاع جديــد.. فلنكمــل اللعبــة 

معــا.. مــاذا لــو جــاء دخولــي متزامنــا )دُدُمْ(؟ سأســمع أنــا:
دُدُمْ دُمْ دُمْ/ دُدُمْ دُمْ دُمْ/ دُدُمْ دُمْ دُمْ/ دُدُمْ دُمْ دُمْ/ دُدُمْ دُمْ دُمْ/ دُدُمْ دُمْ دُمْ
o/o/o//  o/o/o//  o/o/o//  o/o/o//  o/o/o//  o/o/o//

ومــرة ثانيــة ســأقول لــك إنــك لــم تغيــر الإيقــاع، وإن البدايــة بالنســبة لــي هــي التــي 
 )o//o/o/( ــى غيــرت شــعوري بالإيقــاع.. لــك أن تعــرف -إذن- أن التفعيلــة الأول
ســميت )مُسْــتـفَْعِلُنْ(، وأن الثانية ســميت )فاَعِلاتُنْ(، وأن الثالثة ســميت )مَفَاعِيلُنْ(.. 
احفظهــا الآن مــع ضربــك علــى الطاولــة.. كــرر كل واحــدة منهــا عشــر مــرات، وســيتأكد 
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لــك أن الإيقــاع واحــد، وأن اختــاف البدايــة فقــط هــو مــا ســيجعلك تشــعر بإيقــاع 
جديــد فــي كل مــرة. 

        أنــت علــى موعــد الآن مــع الدائــرة العروضيــة الجديــدة.. لقــد فهمــت اللعبــة 
الدائــرة وتضــع عليهــا المتحــركات والســواكن.. هــذه الدائــرة اســمها  وأراك ترســم 

)المجتلــب(..
ــا الآن إيقــاع واحــد، ولكــن اختــاف  نحــن عندن
ــة إيقاعــات مختلفــة،  ــا أمــام ثلاث ــة يشــعرنا بأنن البداي
أو بالأحــرى ثــاث صــور مختلفــة للإيقــاع ذاتــه.. 

مــرات   6 )مســتفعلن(  تكــرار  أن  الآن  اعلــم 
)فاعلاتــن( 6  وتكــرار  الرجــز(،  )بحــر  لنــا  يصنــع 
مــرات يصنــع لنــا )بحــر الرمــل(، وتكــرار )مفاعيلــن( 

6 مــرات يصنــع لنــا )بحــر الهــزج(. 10

10 بحــر الهــزج لا يتكــرر فيــه بالطبــع تفعيلــة )مفاعيلــن( 6 مــرات، ولكــن الدائــرة العروضيــة تقــول 
ذلــك، وســيتم توضيــح ذلــك في حينــه.

o b e i k a n . com



44

أولا: بحر الرجز:

عرفــت منــذ قليــل أن بحــر الرجــز هــو تكــرار )مســتفعلن /o//o/o( 6 مــرات، 
بواقــع 3 مــرات فــي كل شــطر.. وكالعــادة ســتقول لــي لمــاذا 6 مــرات تحديــدا؟ 
وســأقول لــك أيضــا كالعــادة إن الخليــل رأى أن هــذا العــدد هــو مــا اســتخدمه الشــعراء 
)بالأحــرى شــعراء( لهــذا الإيقــاع.. وهــذا هــو العــدد الأقصــى ولكننــا ربمــا نجــد أقــل 

مــن ذلــك.
هــل يمكنــك الآن أن تشــد إليــك طاولتــك لتضــرب عليهــا الإيقــاع مجــددا ســت 
مــرات، مــع ملاحظــة التوقــف قليــا بيــن كل ثــات مــرات )نهايــة الشــطر(.. هــذه هــي 

اللعبــة الأولــى كمــا تعودنــا..
والآن جاءت اللعبة الثانية.. تعرفها بالطبع.. إنها لعبة الشاعر )البازل(.. 
سنحاول الآن -يا صديقي- أن نمارس هوايتنا المفضلة، وهي كتابة الشعر.. 
فلنبدأ بكلمة مكونة من )/o/o( مثلا.. ما رأيك في )أهلا(؟ نحن نحتاج إلى 
)//o( وربما نضيف إليها شيئا آخر.. أظن أن )وسهلا( ستكون مناسبة.. نحن 
الآن أخذنا )/o( من التفعيلة الثانية.. ماذا لو أضفنا )يا(؟ هكذا نحتاج إلى 

كلمة تبدأ بـ)//o(.. فلنقل: )صديقي(.. تبقى لنا فقط )/o//o( لنكمل الشطر 
الأول.. فلتكن إذن )إننّي(.. انتهينا الآن من هذا الشطر.. أصبح الشطر الأول:              

أهلا وسهلا يا صديقي إنني
الكتابة العروضية: أهلن وسهـ /لن يا صديـ/ قي إننني

o//o/o/    o//o/o/     o//o/o/                       
مــاذا لــو بدأنــا الشــطر الثانــي بقولنــا )قــد زاد شــوقي(؟ هكــذا نكــون قــد ملأنــا 
حيــزا يســاوي )/o/ o//o/o(.. علينــا أن نأتــي بكلمــة تبــدأ بـــ)/o(.. فلنقــل مثــا: 
)للقــاء(.. تبقــى لنــا )o//o/o( فقــط.. مــاذا لــو قلنــا )المنتظــر(.. انتهينــا وفعلناهــا 

مجــددا يــا صديقــي.. 
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قد زاد شوقي للقاء المنتظر
الكتابة العروضية: قد زاد شو /قي لللقا/ ء لمنتظر

o//o/o/  o//o/o/   o//o/o/                       
حــاول الآن أن تكتــب بيتــا علــى هــذا الإيقــاع.. لا تنــس وأنــت تحــاول أن تــردد 

الإيقــاع، فهــذا سيســاعدك كثيــرا.
الآن ســنلعب لعبــة جديــدة عليــك.. لعبــة التوقعــات.. لا تتعجــل فســتفهم حــالا.. 
أنــت تعــرف الآن معنــى الزحــاف.. نعــم هــو )تغييــر يصيــب ثوانــي الأســباب، ويكــون 
بحــذف ســاكن أو متحــرك، أو إســكان متحــرك(.. أريــدك فقــط أن تتوقــع الزحافــات 

 ..)o//o/o/ التــي قــد تصيــب )مســتفعلن
ســتقول لــي بالطبــع إننــا نمتلــك هنــا ســببين خفيفيــن، وهــو مــا يعنــي أن كلا منهمــا 
قــد يصــاب بزحــاف بحــذف الســاكن.. إذن عندنــا ثلاثــة احتمــالات يمكننــا أن نــرى 
عليهــا )مســتفعلن /o//o/o(.. الاحتمــال الأول هــو حــذف الثانــي الســاكن فتصبــح 
)متفعلــن / /o//o(، والاحتمــال الثانــي هــو حــذف الرابــع الســاكن فتصبــح )مســتعلن 
/o// /o(، أمــا الاحتمــال الثالــث والأخيــر فهــو حــذف الثانــي والرابــع معــا فتصبــح 
)متعلــن / / //o(.. كــم مــرة قلــت لــك حتــى الآن إنــك صديــق ممتــاز؟ أنــت رائــع 

أيضــا.
فقــط ســأضيف لــك الآن شــيئا واحــدا، وهــو أن حــذف الثانــي الســاكن يســمى 
الخبــن وهــذا مــر علينــا قبــل ذلــك فــي بحــر المتــدارك، أمــا حــذف الرابــع الســاكن 
فيســمى الطــي، أمــا حــذف الســاكنين الثانــي والرابــع معــا فيســمى الخبــل. لقــد نجحــت 

فــي هــذه اللعبــة بامتيــاز.
لعبتنا الثالثة هي لعبة الملاحظات.. زن البيت التالي:

واسم وفعل ثم حرف الكلم  كلامنا لفظ مفيد كاستقم 	
الكتابة العروضية:
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كلامنا/ لفظن مفيـ/دن كستقم
o//o/o/  o//o/o/  o//o//
وسمن وفعـ/لن ثمم حر/ فن لْكلم

o//o//   o//o/o/  o//o/o/ 
لاحظــت بالطبــع أن التفعيلــة الأولــى، والتفعيلــة الأخيــرة قــد أصيبتــا بزحــاف الخبــن 

وهــو حــذف الثانــي الســاكن.
ولنر مثالا آخر:

أيَّ مَكَان أَرتقي    أيّ عظيمٍ أتََّقِي
الكتابة العروضية:

أيي مكا/ نن أرتقي       أيي عظيـ/ من أتتقي
 o//o/o/  o///o/          o//o/o/  o///o/

أحســنت يــا صديقــي.. لقــد لاحظــت أن هــذا البيــت قــد فقــد تفعيلــة من كل شــطر.. 
نعــم إنــه الصــورة المجــزوءة لبحــر الرجــز.. هــذا بالإضافــة –بالطبــع- إلــى أن التفعيلــة 

الأولــى فــي كل شــطر قــد أصيبــت بزحــاف الطــي، وهــو حــذف الرابــع الســاكن.
وانظر معي هذا البيت:

تَعلَّمي يا كَعْبُ وامشي مُبصرةْ
الكتابة العروضية:

تعللمي/ يا كعب ومـ/ شي مبصره
o//o/o/  o//o/o/  o//o//

ــة البيــت؟ هــذا  ــة.. ســتقول لــي الآن: »أيــن بقي ــا فــي انتظــار الملاحظــات الذكي أن
شــطر واحــد«.. ســأقول لــك: أحســنت، ولكــن هــذا هــو البيــت كامــا.. إن البيــت هنــا 
ثــاث تفعيــات فقــط.. لذلــك نســميه الصــورة المشــطورة لبحــر الرجــز، هــذا طبعــا 

بالإضافــة إلــى زحــاف الخبــن فــي التفعيلــة الأولــى.

o b e i k a n . com



47

وانظر أخيرا هذا البيت:
يا ليتني فيها جذعْ

الكتابة العروضية:
يا ليتني/ فيها جذعْ

o//o/o/   o//o/o/
لا تتعــب نفســك.. الأمــر واضــح.. لقــد فقــد البيــت ثلثيــه، ولــم يعــد أمامنــا إلا 

تفعيلتــان فقــط.. هــذه تســمى الصــورة المنهوكــة للبحــر.
الآن انتهــى يــا صديقــي حديثنــا عــن بحــر الرجــز، وجــاء موعدنــا بالطبــع مــع ألعابنــا 

المعتــادة.

اللعبة الأولى:
أكمل ما يلي وفقا لما فهمت:

- دائرة المجتلب تضم ثلاثة بحور هي..........، و.........، و............
والطــي،  وهــو.......،  الخبــن،  هــي  البحــر  هــذا  تصيــب  التــي  الزحافــات   -

وهــو........... والخبــل،  وهــو..........، 
الصــورة  أمــا  هــي..........................،  للبحــر  المشــطورة  الصــورة   -

فهــي.............................. المنهوكــة 

اللعبة الثانية:
اختر الكلمة المناسبة إيقاعيًا لتكمل بها البيت:

أن يسأل ....... كالضعيف من أدب السؤال للعفيف 	
- العالم     - العلماء    - العظماء      - المتعلم
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اللعبة الثالثة: 
رتب الكلمات التالية لتصنع منها بيتا على بحر الرجز:

الحب/ الناسِ/ كنت/ فاعشق/ يستلذ/ إن/ ممن/ ولا/ بلغو تُشغل 
اللعبة الرابعة: 

البيــت التالــي علــى بحــر الرجــز، ولكنــي ســأتعمد الآن أن أخطــئ فــي كتابتــه.. 
حــاول أن تصــل إلــى موضــع الخطــأ

يا من عشقت الحب في عينيه    عيناه سحرٌ قد أسر القلب  
اللعبة الخامسة: 

احفــظ الأبيــات التاليــة، وحــاول أن تغنيهــا مــع إيقــاع بحــر الرجــز الــذي ســتعزفه 
علــى طاولتــك.. 

يقول: العباس بن الأحنف:

 يـا سكـــري يـا عـسلي  ... يـا درتـي يـا ذهـبي
 لا تـجزعي واصطبــري ... لـوصـلنا وارتـقـبي
 فــإن أتـتـكم رسـلــي ... فـاسـتمعي واقـتـربي

 إن خـفتِ أن يـفطن بي ... مـنكم رقـيب فـاكتبي
 بالله يـــا سـيـــدتـي ... لا تـغضبي من غضبي

 قـيــــدني الـحـب فـما ... من حـبـكم مــن هـرب
 مـا بـال هـذا الحب لا ... يـزال بـي فـي تـعب

 أمـسي وأضـحي هائمـــا  ...  مـن حـبكم فـي نصب11

إليهــا  تســتمع  أن  يمكــن  عراقيــة..  مطربــة  وهــي  إســكندر،  عفيفــة  تغنيهــا  القصيــدة  هــذه   11
الحفــظ. علــى  لتســاعدك 
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ثانيا: بحر الرمل:

عرفنــا أن بحــر الرمــل يتكــون مــن تكــرار تفعيلــة )فاعلاتــن /o/o//o( 6 مــرات، 
وذلــك بواقــع 3 مــرات فــي كل شــطر.. الآن علينــا أن نلعــب لعبتنــا الأولــى.. اســحب 
طاولتــك ودق عليهــا هــذا الإيقــاع ثــاث مــرات ثــم توقــف قليــا، وأتبعهــا بثــاث مــرات 
أخــرى.. كــرر هــذا أكثــر مــن مــرة حتــى يســتقر الإيقــاع فــي رأســك، أو بالأحــرى فــي 

قلبــك.
الآن وقبــل أن نلعــب لعبــة الشــاعر )البــازل(، ســألعب معــك لعبــة جديــدة، لكنهــا 
ــاه معــا علــى بحــر الرجــز؟ نعــم..  مثيــرة وممتعــة.. هــل تذكــر ذلــك البيــت الــذي كتبن

كان يقــول:
أهلا وسهلا يا صديقي إنني     قد زاد شوقي للقاء المنتظر

o//o/o/ o//o/o/ o//o/o/    o//o/o/ o//o/o/ o//o/o/
هــل تســتطيع أن تعيــد ترتيبــه ليكــون علــى بحــر الرمــل؟ لا تتعجــب –يــا صديقــي- 
وتذكــر فقــط أن البحريــن فــي دائــرة عروضيــة واحــدة.. هــذا يعنــي أننــا إذا اخترنــا مــن 
البيــت بدايــة تناســب بحــر الرمــل، فإننــا ســنفعلها.. لا تفكــر كثيــرا.. يمكننــا أن نقــول:

يا صديقي إنني قد زاد شوقي     للقاء المنتظرْ.. أهلا وسهلا
o/o//o/ o/o//o/ o/o//o/     o/o//o/ o/o//o/ o/o//o/

لا تفكــر فــي المعنــى كثيــرا الآن.. أنــا فقــط أردت أن أؤكــد لــك مجــددا فكــرة 
ــا عنهــا قبــل ذلــك.. الآن لتلعــب دور الشــاعر معــي..  الدائــرة العروضيــة التــي تحدثن
فلنبــدأ مثــا بقولنــا: )يــا حبيبــي( إنهــا علــى وزن فاعلاتــن.. ابــدأ التفعيلــة الثانيــة.. 
أســمعك تقــول: )عــد إلينــا( هــذه علــى وزن فاعلاتــن أيضــا.. بقيــت تفعيلــة ونكمــل 

الشــطر.. يمكننــا أن نقــول مثــا: )إنّ قلبــي(.. انتهينــا الآن مــن الشــطر الأول..

o b e i k a n . com



50

يا حبيبي عد إلينا إن قلبي
الكتابة العروضية: يا حبيبي/ عد إلينا/ إنن قلبي

o/o//o/  o/o//o/ o/o//o/
الآن علينــا أن نكتــب الشــطر الثانــي.. مــاذا لــو بدأنــا بـــ)ذاب شــوقا(؟ إنهــا على وزن 
فاعلاتــن.. يمكننــا أن نكمــل: )فاسْــقِهِ مــن(.. وأخيــرا نقــول: )فيــض حبــكْ(.. انتهينــا 

الآن.. أصبــح الشــطر الثانــي يقــول:
ذاب عشقا فاسقه من فيض حبكْ
الكتابة العروضية: ذاب عشقن/ فسقهي من/ فيض حببك
o/o//o/    o/o//o/    o/o//o/                   

الآن العــب معــي لعبــة التوقــع )التخميــن(.. كيــف تكــون الزحافــات فــي هــذا البحــر؟ 
أســمعك تقــول لــي: »تفعيلــة بحــر الرمــل هــي فاعلاتــن، وهــي تتكــون مــن ســبب خفيــف 
)/o(، ثــم وتــد مجمــوع )//o(، وأخيــرا ســبب خفيــف )/o(، والزحافــات تدخــل 
فقــط علــى ثوانــي الأســباب، وبالتالــي فإننــا لدينــا ثلاثــة احتمــالات.. الاحتمــال الأول: 
حــذف الســاكن الثانــي، فتصبــح التفعيلــة )فعلاتــن( والاحتمــال الثانــي هــو: حــذف 
الســابع الســاكن، فتصبــح التفعيلــة )فاعــاتُ( والاحتمــال الثالــث هــو: حــذف الثانــي 

الســاكن والســابع الســاكن معــا«، فتصبــح التفعيلــة )فعــاتْ(.
هــو  الســاكن  الثانــي  حــذف  بــأن  اعلــم  الآن  أحســنت..  لــك  ســأقول  وكالعــادة 
)الخبــن(، وقــد عرفنــاه قبــل ذلــك فــي المتــدارك والرجــز، وأن حــذف الســابع الســاكن 
هــو )الكــف(، وهــذا لا يأتــي أبــدا فــي تفعيلــة الضــرب.. ألــم نقــل إننــا لا نقــف علــى 
متحرك أبدا؟ أما حذف الثاني الســاكن والســابع الســاكن معا، فقد ســمي )الشــكل(، 

وقالــوا عنــه إنــه قبيــح جــدا، ولا يأتــي –بالطبــع- فــي تفعيلــة الضــرب.  
لعبــة  معهــا  ونلعــب  الرمــل،  بحــر  علــى  الشــعر  مــن  أمثلــة  لنشــاهد  الآن  تعــال 

الملاحظــات.. 
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يقول علي محمود طه:
أين من عينيّ هاتيك المجالي    يا عروس البحر يا حلم الخيال

الكتابة العروضية:
أين من عيـ/نيي هاتيـ/ك لمجالي

o//o/o/  o/o//o/  o/o//o/
يا عروس لـ/ بحر يا حلـ/ م لخيالي

o/o//o/   o/o//o/     o/o//o/    
لا توجــد عنــدك ملاحظــات بالطبــع، فهــذا بيــت صحيــح خــال تمامــا مــن الزحافــات 

والعلــل.. احفظــه إذن ليكــون شــاهدا لــك علــى بحــر الرمــل..
ولننتقل إلى بيت آخر.. 

يقول إبراهيم ناجي:
يا فؤادي لا تسل أين الهوى    كان صرحا من خيال فهوى

الكتابة العروضية:
يا فؤادي/ لا تسل أيـ/ ن لهوى

o//o/   o/o//o/   o/o//o/
كان صرحن/ من خيالن/ فهوى
o///  o/o//o/  o/o//o/

أنــا الآن فــي انتظــار الملاحظــات.. ســتقول لــي إن الملاحظــة الأولــى هــي أن 
ــرة فــي الشــطر الأول )العــروض( قــد أصيبــت بعلــة، ففقــدت الســبب  التفعيلــة الأخي
الأخيــر، وكذلــك الأمــر فــي التفعيلــة الأخيــرة فــي البيــت )الضــرب(، أمــا الملاحظــة 
الثانيــة فهــي أن التفعيلــة الأخيــرة أيضــا قــد أصيبــت بزحــاف الخبــن؛ حيــث فقــدت 

الثانــي الســاكن.
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ملاحظاتــك دومــا فــي محلهــا يــا صديقــي.. أذكــرك فقــط بــأن العلــة التــي تحدثــت 
عنهــا، وهــي )حــذف الســبب الخفيــف مــن نهايــة التفعيلــة( تســمى علــة الحــذف. 

ولنذهب إلى بيت آخر.. 
لا يـكَـن وعـدُْك برقا خُـلّبا   سَاطِعا يـلَْمَع في عرْض الْغَمامْ

الكتابة العروضية:
لا يكن وعـ/ دك برقن/ خللبا

o//o/   o/o///     o/o//o/
ساطعن يلـ/مع في عر/ ض لغمامْ

oo//o/    o/o///    o/o//o/

مــا ملاحظاتــك الآن؟ أســمعك تقــول إن الملاحظــة الأولــى هــي أن تفعيلــة العــروض 
ــة فــي كل شــطر قــد  ــة بعلــة الحــذف. والملاحظــة الثانيــة هــي أن التفعيلــة الثاني مصاب
أصيبــت بزحــاف الخبــن، أمــا الملاحظــة الثالثــة والأخيــرة فهــي أن التفعيلــة الأخيــرة 

)الضــرب( جــاءت مختلفــة، فقــد فقدنــا الســاكن الأخيــر، وأســكنا مــا قبلــه.. 
نعــم.. هــذا صحيــح.. فقــط ســأذكرك بــأن مــا حــدث فــي التفعيلــة الأخيــرة، وهــو 
حــذف الســاكن الأخيــر فــي التفعيلــة المنتهيــة بســبب خفيــف، وإســكان مــا قبلــه، 
يســمى علــة القصــر، وقــد حــول التفعيلــة هنــا مــن )فاعلاتــن( إلــى )فاعــاتْ(، وقــد رأينــا 

ذلــك فــي بحــر المتقــارب قبــل ذلــك، حيــن تحولــت )فعولــن( إلــى )فعــولْ(.
ولنذهب إلى بيت جديد:

لانَ حتى لو مَشَى الذَّرُّ عليه كاد يدُمِيهْ
الكتابة العروضية:

لان حتتى/ لو مش ذذر     ر عليهي/ كاد يدميهْ
oo/o//o/   o/o///        o/o//o/  o/o//o/    
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فــي انتظــار ملاحظاتــك.. تقــول بالطبــع إن الملاحظــة الأولــى هــي أن البيــت قــد 
جــاء فــي صــورة مجــزوءة، أمــا الملاحظــة الثانيــة فهــي أن كلمــة )الــذر( جــاء جــزء منهــا 
فــي الشــطر الأول والجــزء الثانــي فــي الشــطر الثانــي.. والملاحظــة الثالثــة هــي أن 
التفعيلــة الأولــى فــي البيــت الثانــي قــد أصيبــت بزحــاف الخبــن.. أصبحــت تســتخدم 
المصطلحــات مباشــرة يــا صديقــي.. ومــاذا عــن الملاحظــة الرابعــة؟ تقــول إن تفعيلــة 

الضــرب قــد أصيبــت بعلــة زيــادة، فقــد زاد ســاكن هنــا فــي نهايــة التفعيلــة.
نعــم يــا صديقــي.. هــذا صحيــح.. اعلــم أن هــذه العلــة تســمى التســبيغ.. أراك 
معترضــا.. آه.. فهمــت.. تقــول إننــي قــد قلــت لــك قبــل ذلــك إن زيــادة ســاكن فــي 
نهايــة التفعيلــة يســمى التذييــل، والآن أقــول إنــه يســمى التســبيغ، فكيــف هــذا؟ يــا 
صديقــي الأمــر يســير.. زيــادة ســاكن فــي التفعيلــة المنتهيــة بوتــد مجمــوع تســمى 
ــادة  التذييــل، وهــذا مــا حــدث فــي تفعيلــة )فاعلــن( فــي بحــر المتــدارك مثــا، أمــا زي
ــة التفعيلــة المنتهيــة بســبب خفيــف فقــد أطلــق عليهــا التســبيغ.. لــن  ســاكن فــي نهاي

تنســى هــذا مطلقــا.. أليــس كذلــك؟ أســمعك تقــول: »بلــى يــا صديقــي«.
فاعلــم أن  الشــطرين،  بيــن  )الــذر( مقســمة  أمــا ملاحظتــك عــن مجــيء كلمــة   
هــذا جائــز فــي الشــعر عمومــا، وتســمى هــذه الظاهــرة )التدويــر(، ويقولــون هــذا بيــت 

)مــدوَّر(. 
الآن تعرف ماذا سنقول.. نعم انتهى بحر الرمل، وحان وقت اللعب.. 

اللعبة الأولى:
أكمل ما يلي وفقا لما فهمت:

وهــو................،  الخبــن،  هــي  الرمــل  بحــر  تصيــب  التــي  الزحافــات   -
وهــو..................... والشــكل،  وهــو................،  والكــف، 

- البيت المدور هو.....................................
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- الفــارق بيــن علــة التذييــل وعلــة التســبيغ هــو: ...............................
..............................

- علــة القصــر هــي........................ أمــا علــة الحــذف فهــي............
.....................

اللعبة الثانية:

اختر الكلمة المناسبة إيقاعيًا لتكمل بها البيت:

أين عشاقك سمــار الليالي  	 أين من واديك يا...... الجمال
- بداية     - أول    - مهد      - مكان

اللعبة الثالثة: 
رتب الكلمات التالية لتصنع منها بيتا على بحر الرمل:

الجندول/ موكب/ وعيد/ وسرى/ عرض/ الغيد/ القنال/ الكرنفال/ في 
اللعبة الرابعة: 

البيــت التالــي علــى بحــر الرمــل، ولكنــي ســأتعمد الآن أن أخطــئ فــي كتابتــه.. 
حــاول أن تصــل إلــى موضــع الخطــأ..

كيف ذاك الحب أمسى خبرا      وحديثا من كلمات الهوى
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اللعبة الخامسة: 
احفــظ الأبيــات التاليــة، وحــاول أن تغنيهــا مــع إيقــاع بحــر الرمــل الــذي ســتعزفه 

علــى طاولتــك.. 
يقول علي محمود طه في قصيدته الجندول:

 بين كأس يتشهى الكرم خمره
 وحبيب يتمنى الكأس ثغره
 التقت عيني به أول مره

 فعرفت الحب من أول نظره
 مر بي مستضحكا في قرب ساقي

 يمزج الراح بأقداح رقاق
 قد قصدناه على غير اتفاق
 فنظرنا وابتسمنا للتلاقي12

12 هذه القصيدة يغنيها محمد عبد الوهاب.. يمكن أن تستمع إليها لتساعدك على الحفظ.
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ثالثا: بحر الهزج:

يتكــون بحــر الهــزج –وفقــا للدائــرة العروضيــة- كمــا عرفــت مــن تكــرار تفعيلــة 
)مفاعيلــن //o/o/o( 6 مــرات، بواقــع 3 مــرات فــي كل شــطر.. تســتطيع الآن أن 
تشــد طاولتــك إليــك، وتــدق عليهــا إيقاعنــا )دُدُمْ دُمْ دُمْ( 3 مــرات، ثــم تتوقــف لحظــة 
قبــل أن تعيــد الكــرة.. كــرر ذلــك 10 مــرات حتــى تشــعر بالإيقــاع، ويســتقر فــي قلبــك.

الآن لنلعــب لعبــة الشــاعر )البــازل(.. مــاذا ســقول يــا صديقــي؟ أســمعك تقــول: 
»ســنقول مثــا )حبيبــي(؟ هــذه علــى وزن )مفاعــي //o/o( وســنكمل بعدهــا التفعيلــة 
)/o(، وســنكمل بعدهــا قائليــن )إن قلبــي(، وبهــذا نكــون قــد انتهينــا مــن التفعيلــة 
الأولــى، وأخذنــا )//o/o( مــن التفعيلــة الثانيــة.. بعدهــا يمكننــا أن نقــول )فــي(.. 
وبهــذا اكتملــت التفعيلــة الثانيــة.. ســنكمل بعدهــا بـ)هــوى المحبــوب(.. بهــذا نكــون 
قــد انتهينــا مــن التفعيلــة الثالثــة، وأخذنــا مــن التفعيلــة الأولــى فــي الشــطر الثانــي )/(.. 
لقــد صنعنــا التدويــر أيضــا«.. سأبتســم معبــرا عــن براعتــك وأقــول لــك: ولــم لا؟ أكمــل 
إذن.. ســتقول مثــا: »)كالطفــل الــذي(.. وصلنــا إلــى التفعيلــة الثانيــة وبقــي منهــا 
)/o/o(.. ســنضع بعدهــا مثــا )يشــتاق(.. بدأنــا التفعيلــة الأخيــرة، وأخذنــا منهــا 
)/(.. بقــي أن نقــول مثــا )حضــن الأمْ(.. مــا رأيــك؟«.. رأيــي معــروف وهــو أنــك 
شــاعر عظيــم.. لقــد فعلــت شــيئا عظيمــا، وســأفاجئك بعــد قليــل يــا صديقــي، ولكــن 

لنكتــب البيــت الآن كلــه، ثــم نكتبــه كتابــة عروضيــة، ونضــع الحــركات والســواكن.
                      حبيبي إن قلبي في هوى المحبو   

             ب كالطفل الذي يشتاق حضن الأمْ
الكتابة العروضية:

حبيبي إن/ ن قلبي في/ هو لمحبو
o/o/o//   o/o/o//  o/o/o//
ب كططفل لـ/لذي يشتا/ ق حضن لأمْ
o/o/o//   o/o/o//  o/o/o//
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والآن، وقبل المفاجأة التي سأخبرك بها، تعال لنلعب لعبة التوقعات )التخمين(.. 
مــا الزحافــات التــي يمكــن أن تصيــب هــذه التفعيلــة )مفاعيلــن //o/o/o(؟ لقــد 
أصبــح الأمــر يســيرا جــدا.. هــذه التفعيلــة تتكــون مــن وتــد مجمــوع )//o(، ثــم ســببين 
خفيفيــن )/o/ o(، وهمــا موضــع الزحافــات.. يمكــن الآن أن نقــول إن هنــاك ثلاثــة 
احتمــالات.. الاحتمــال الأول أن يصيــب الزحــاف الســبب الأول، فنحــذف الخامــس 
الســاكن فــي التفعيلــة.. إنــه زحــاف القبــض الــذي رأينــاه قبــل ذلك في بحر المتقارب.. 
أمــا الاحتمــال الثانــي فهــو حــذف الســابع الســاكن مــن التفعيلــة، وهــو زحــاف الكــف، 
وقــد رأينــاه قبــل ذلــك فــي بحــر الرمــل. أمــا الاحتمــال الثالــث والأخيــر فهــو اجتمــاع 

الزحافيــن.. لا تتعــب نفســك.. هــذا الاحتمــال غيــر موجــود فــي هــذا البحــر.
وجــاء الآن وقــت لعبــة الملاحظــات.. ســنرى بيتــا علــى بحــر الهــزج، وعليــك أن 

توضــح لنــا ملاحظاتــك..
فهبُّوا يا بني أمِّي   إلى العلياء بالعلْمِ

الكتابة العروضية:
فهببو يا/ بني أممي    إللعليا/ ء بلعلمي

o/o/o//  o/o/o//    o/o/o//  o/o/o//

أنــا فــي انتظــار ملاحظاتــك علــى أحــر مــن الجمــر.. أســمعك تقــول إنهــا ملاحظــة 
واحــدة، وهــي أن هــذا البيــت جــاء علــى الصــورة المجــزوءة.. واســمح لــي أن أكشــف 
لــك عــن المفاجــأة الآن.. هــذا البحــر يــا صديقــي لا يأتــي علــى الصــورة التامــة.. 
يأتــي فقــط علــى الصــورة المجــزوءة.. ســتقول لــي: »ولكننــا كتبنــا بيتــا بالفعــل علــى 
الصــورة التامــة«.. نعــم فعلناهــا.. لقــد رفعنــا رايــة التحــدي للعروضييــن وفعلناهــا، وهــذا 
بالتأكيــد أمــر يســتحق النقــاش كثيــرا، ولكننــا ســنرجئه لمرحلــة لاحقــة نناقــش فيهــا 

ــة العــروض بشــكل كامــل. 13 نظري

13 هــذا الأمــر ينضــم إلــى عــدد مــن الأمــور الأخــرى التــي تســتحق النقــاش في النظريــة العروضيــة، 
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ولننتقل إلى بيت آخر، نستخرج منه عددا من الملاحظات الأخرى:
وَمَا ظهري لباغي الضَّيـم بالظَّهر الذَّلولِ

الكتابة العروضية:
وَمَا ظهري/ لباغ ضضيـ     ـم بظظّهر ذذلولي

o/o//  o/o/o//    o/o/o//  o/o/o//       

أســمعك تقــول إن لديــك ملاحظــة واحــدة، وهــي أن التفعيلــة الأخيــرة قــد أصيبــت 
بعلــة الحــذف، حيــث ســقط منهــا الســبب الخفيــف الأخيــر، فتحولــت مــن )مفاعيلــن 

.)o/o// ( إلــى )مفاعــيo/o/o//
هــل تعلــم الآن أننــا انتهينــا مــن بحــر الهــزج.. أصبحــت اللعبــة ســهلة يــا صديقــي، 
وقــد أتقنــت كثيــرا مــن أفكارهــا وأدركــت كثيــرا مــن أســرارها.. والآن حــان موعــد 

الألعــاب التــي تجــد مكانهــا عندنــا مــع نهايــة الحديــث عــن كل بحــر.

اللعبة الأولى:
أكمل ما يلي وفقا لما فهمت:

وهــو................،  القبــض،  هــي  الهــزج  بحــر  تصيــب  التــي  الزحافــات   -
وهــو................ والكــف، 

- يأتي بحر الهزج على الصورة............. فقط
- تصيب علة الحذف تفعيلة مفاعيلن فتحولها إلى ..........

وربما نجد لها حلا من خلال الموسيقى.
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اللعبة الثانية:
اختر الكلمة المناسبة إيقاعيًا لتكمل بها البيت:

كفى ما كان من ........      وقد ذقْتم وقد ذقنا
- البعد     - الهجران    - فراقٍ     - هجرٍ

اللعبة الثالثة: 
رتب الكلمات التالية لتصنع منها بيتا على بحر الهزج:

من/ أشفي/ بنـيَْلٍ/ متى/ بَخِيلِ/ غليلي
اللعبة الرابعة: 

البيــت التالــي علــى بحــر الهــزج، ولكنــي ســأتعمد الآن أن أخطــئ فــي كتابتــه.. 
حــاول أن تصــل إلــى موضــع الخطــأ..

عيون القلب لا تنسى     عيونا قد أحببناها
اللعبة الخامسة: 

احفــظ الأبيــات التاليــة، وحــاول أن تغنيهــا مــع إيقــاع بحــر الهــزج الــذي ســتعزفه 
علــى طاولتــك.. 

يقول بهاء الدين زهير: 

 منَ اليَومِ  تَعارفَنـا           وَنَطوي ما جَرى مِنّا
 وَلا كانَ وَلا صـارَ        وَلا قـُلتُم وَلا قلُـنـا

 وَإِن كانَ   وَلابـُدٌّ          مِنَ العَتبِ فبَِالحُسنـى
 فَقــد قيلَ لنَا عَنكُم          كَما قــيلَ لَكُم عَنـّا

ٍ       وَقد ذُقـتـُم وَقَد ذُقنا14 كَفى ما كانَ مِن هَجر 

14 هــذه القصيــدة يغنيهــا مطــرب مصــري شــاب اســمه زجــزاج.. يمكــن أن تســتمع إليهــا لتســاعدك 
علــى الحفــظ.

o b e i k a n . com




